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ٔنثروبولوج̀ا الطبیة في فهم الص˪ة والمرض ҡفعالیة ا  
ٔنموذˡا -  ǫ المثل الشعبي  -  

  الجزاˁر -ˉسكرة ˡامعة -  اسماعیل رابحي. د                                                                 
ٔ. ̊اˀشة حوحو                                                                   ǫ  - امعةˡ ر -ˉسكرةˁالجزا  

  : الملخص

ً هاما من التراث  يمثل المثل الشعبي جزءا
الثقافي ̎ير المادي ا߳ي ی˖̲اول في مضام̀نه 
ومحتوԹته العدید من التفسيرات وا߱لالات 

Գجۡعیة التي تلخص تجارب –الثقاف̀ة
الشعوب في تنظيم ح̀اة اҡٔفراد والجما̊ات في 

ٔبعادها ومس̑توԹتها. ǫ جمیع  

كثر اҡٔم˞ߧ الشعبیة المتداوߦ  ٔ ǫ ئ ومنǫ في
ثقافة نجد ما یتعلق بمسائل المرض وطرائق 
العلاج و الوقایة ، وصحة اҡٔبدان وقوة اҡٔجساد 
يرها من مظاهر الخطورة واҡٔلم والخوف من  و̎
لیه ˭لال هذا  ٕ الموت والمرض، وهو ما ̮سعى ا
المقال ا߳ي س̑ن˖̲اول ف̀ه نموذج المثل الشعبي 
نثروبولوج̀ا الطبیة في فهم  ٔҡٕسهامات ا ߒٔ˨د ا

  قضاԹ الص˪ة والمرض.

  Abstract : 
The popular proverb Constitute an 

important part of the intangible 
cultural heritage, whose contents 
Includes many interpretations and 
cultural-social connotations that 
summarize peoples' experiences in 
organizing the lives of the individuals 
and the communities in all its 

dimensions and levels. 
Among the most popular proverbs 

in any culture are the issues of disease, 
methods of treatment and prevention, 
the strength of bodies and other 
manifestations of danger and pain 
and fear of death and disease. This is 
what we seek in this article in which 
we will discuss the model of popular 
proverbs as one of the fundamental 
contributions of medical anthropology 
to understanding health and disease 
issues. 
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  مقدمة:

ثنوجراف̀ة م̲ذ العشرینات ࠐدت لظهور Գنثروبولوج̀ا الطبیة. إلا ظهرت إرهاصات  ٕ ا
ٔنها ازدهرت في الخمس̑ی̱̀ات حۣ̀ ǫٔسهمت في دراسة المشߕت الصحیة، وشهدت الفترة  ǫ

  تطورا ملحوظا، ˨دد هویة هذا العلم وقضاԹه ومجالات ا߱راسة ف̀ه. 1972- 1962من 

لنظریة منها والتطبیق̀ة التي سلطت الضوء وتبرز فعالیة هذا العلم في ت߶ الإسهمات  ا
̊لى مفهومي الص˪ة والمرض فاخ˗لفت في ذߵ ا߱راسات والبحوث حول ̠یف̀ة المحافظة 
ٔثير السلوكي والثقافي ̊لى هذه العملیة مرورا Դلعوامل  ̊لى الص˪ة والوقایة من المرض، والتˆ

شائعة في كل ثقافة وتمثلات واҡٔس̑باب الثقافي  المسˌˍة ̥لمرض وǫٔهم العلاˡات الشعبیة ال 
  كل من الص˪ة والمرض في ̊ادات وتقالید وǫٔعراف اҡٔمم والشعوب.

ویعتبر المثل الشعبي ǫٔ˨د المناهل الثقاف̀ة الشعبیة المهمة التي اعتمدها العلماء والباح˞ين 
ٔنثروبولوݭ واضح لكل من الص˪ة والمرض. ǫ في هذا ا߽ال بغیة وضع مفهوم 

ٔولا:  ǫ.ٔنثروبولوج̀ا الطبیة ҡا  

نثروبولوج̀ا الطبیة: .1 ٔҡتقديم ا  

ٕلى خمس̑ی̱̀ات القرن  نثروبولوج̀ا الطبیة كمˤال فرعي من ا߱راسات ا ٔ ҡريخ اԵ ̽رجع
الماضي و ذߵ ̊لى الرغم من ǫٔن Եريخ العلاقة التبادلیة بين الطب وԳنثروبولوج̀ا ̽رجع 
نثروبولوݭ "فيرشو"  ٔ ҡٔولى ̥لعالم اҡإلى نهایة القرن التاسع عشر من ˭لال الإرهاصات ا

"Virchoa" جۡعي. المعروفԳ هۡماته في مجال الطبԴ  

نثروبولوج̀ا الطبیة Դخ˗صار وˉشكل ̊ام بˆنهٔا دراسة المعتقدات  ٔ ҡنٔ توصف اǫ ويمكن
دارة الص˪ة والمرض. ٕ  )1(الثقاف̀ة و الممارسات Գجۡعیة المرتبطة بمصدر فهم وا

وانب " بˆنهٔا "̊لم الثقافة الحیویة ا߳ي یعنى ˊكل الجFoster" ویعرفها "فوستر"
طرائق لԴالثاقف̀ة في السلوك الˌشري، وا߳ي يهتم بصفة ˭اصة -البیولوج̀ة وԳجۡعیة
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واҡٔسالیب التي تفا̊لت بها هذه الجوانب ˭لال التاريخ الإ̮ساني ̥لتˆثٔير في الص˪ة 
  )2(والمرض.

ة ̥لعلاج والتداوي بما في ذߵ  ٔیضا بˆنهٔا دراسة التقالید المتنو̊ ǫ نٔ تعرفǫ ويمكن
یدیولوج̀ة وفلسفة اҡٔس̑باب والنتائج.Դلإضافة ߱راسة المعالج ٕ ون الطبیون وكذߵ منهج وا

ٔو ت̱˗قص من صحة الفرد وا߽تمع.  ǫ یات الثقاف̀ة التي تؤدي إلى ٔو السلو̠ ǫ تԶالتقالید والمورو
كما یندرج دا˭ل هذا التعریف معرف˗نا ورؤی˖̲ا ̥لعادات الغذائیة واҡٔعشاب الطبیة Դل̱س̑بة 

نثروبولوج̀ا Գكلی̱̀ك̀ة التطبیق لهذه المعرفة المقارنة.ҡٔسلاف̲ا ا ٔ ҡ3(لقدماء. و تمثل ا(.  

نثروبولوج̀ا الطبیة یبحث في العلاقة بين الثقافة (Դعتبارها الموضوع  ٔ ҡعموما فإن ا
نثروبولوج̀ا) والص˪ة والمرض (Դعتبارهما موضوعي اهۡم الطب). ٔ ҡٔساسي في اҡ߳ߵ  ا

ایة الصحیة. فه̖ي ٔثيرها ̊لى المرض والر̊   )4(تعني ا߱راسة الكلیة المقارنة ̥لثقافة، ومدى تˆ

نثروبولوج̀ا الطبیة ߳ߵ  ٔ ҡالص˪ة والمرض  تمخض عن ظهور ا Թهۡم بقضاԳ إن
تؤكد ˡل ا߱راسات والبحوث Գنثروبولوج̀ا ̊لى دور الثقافة في فهم قضاԹ الص˪ة 

لى ǫٔن اس˖̀عاب هذه لا یتم بمعزل عن البناء Գجۡعي والثقافي  والمرض و̊ ٕ اҡٔ˭يرة لا یتم ا
  .)5(̥لمجتمع.

ٔثيرها بوضوح ̊لى  ة من العناصر التي تمارس تˆ ذߵ ǫنٔ هذه الثقافة تحتوي ̊لى مجمو̊
نها  ٕ یة التي تتضمنها. ا ̮سان من ˭لال الموݨات السلو̠ الص˪ة والمرض، وتحكم تصرفات الإ

̮سا ادات التربیة والنظافة، تت˯لل معظم صور السلوك الإ ني في العادات Գجۡعیة و̊
يرها من العناصر التي تحض ̊لى الحفاظ ̊لى  ٔم˞ال والمفاهيم والتصورات  و̎ ҡوالمعتقدات وا

  )6(الص˪ة ومعالجة المرض.

نثروبولوج̀ا الطبیة هما: ٔ ҡٔساس̑یان ߱راسة اǫ عموما هناك مد˭لان  

  ٔǫ.   /نثروبولوج̀ة وهذا المفهالمدا˭ل الثقاف̀ة البیولوج̀ة ٔ ҡوم ̼شير إلى الرؤیة ا
سالیب التي یتك̀ف بها الناس مع بی˃تهم یغيرون من هذه الب̿˄ة لكي تصبح اҡٔحوال  ٔҢل

˓ش̑تمل ̊لى: ٔو ǫٔسوء و  ǫ ٔفضلǫ الصحیة 
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 .التطور الˌشري والص˪ة والطب 

 .خ˗لافات البیولوج̀ة في الˌشرԳ 

 .ريخ الص˪ةԵر البیولوج̀ة وԶٓ ҡا 

 تԷالثقاف̀ة والس̑یاس̑یة ̥لمرض. البیا 

فكار و المعتقدات المدا˭ل الثقاف̀ة/  .ب  ٔҡوتؤكد هذه المدا˭ل الثقاف̀ة ̊لى دور ا
مراض. و˓ش̑تمل هذه  ٔҡ̊داد البرامج الطبیة لعلاج ا ٕ والقيم في صیا̎ة نظم تصنیف المرض وا

 اҡٔ˭يرة ̊لى:

 .النظم الطبیة العرق̀ة والمعتقدات 

 جۡعي ̥لمرض والناتجԳ جۡعي ̥لص˪ة. البناءԳ 

 .المعالجون من م̲ظور الثقافات ا߿تلفة 

 .الثقافة و المرض والص˪ة العقلیة 

 .نثروبولوج̀ا الطبیة النقدیة ٔ ҡ7(ا( 

نثروبولوج̀ا الطبیة: .2 ٔҢجۡعي لԳالس̑یاق الثقافي و 

ٔمرا معترفا بˆهمٔیته الحیویة في الس̑نوات  ǫ ٔصبح فهم الس̑یاق الثقافي ̥لص˪ة والمرضǫ لقد
ٔنماط الحیاة ووسلو̠یات الناس  ǫایة الص˪ة و الحالیة.نظرا ̥لعلاقة المعقدة التي تقوم بين الر̊
ٔمر من ا߱راسة الكمیة  ҡٔس̑باب المرض والوقایة م̲ه. ߳ߵ تطور اǫ وتوقعاتهم من ح̀ث
ٔفراد ا߽تمع وسماتهم إلى دراسة المعتقدات والسلو̠یات المشتركة عن الص˪ة والمرض في  ҡ

  ا߽تمع.

ٔنه إضافة إلى فهم الس̑یاق الثقافي ̥لص˪ة والمرض في ا߽تمع. لابد من دراسة ك ǫ ما
̽تميز بها  التنظيم Գجۡعي ̥لص˪ة والمرض في ذߵ ا߽تمع وا߳ي ̼شمل اҡٔشكال التي 
خٓر̽ن  ҡٔسالیب والطرائق التي یعرضون بها هذه المرض ̊لى اҡالناس كمرضى، وكذߵ ا
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Գهۡم بصفة ˭اصة ̊لى سمات ونوعیات هؤلاء المعالجين من كما ینصب  (̊لى المعالجين).
والطریقة التي یتك̀ف بها  ح̀ث اخ˗یاراتهم وتدریباتهم ومفاهيمهم وقيمهم وتنظيمهم ا߱ا˭لي،

هؤلاء المعالجون دا˭ل النظام Գجۡعي ̡كل من قˍیل تدرݨم Գجۡعي وقوتهم 
ٔفراد ا߽تمع.الس̑یاس̑یة ǫٔو Գق˗صادیة وتقس̑يم العمل ب̿نهم  ǫ قيԴ 8(وبين( 

  Զنیا: مفهومي الص˪ة والمرض   

داني  مفهوم الص˪ة: lتعرف الص˪ة في الج̱س الˌشري بمدى التواصل الفيزیقي والو
" Pirkensوالعقلي ̥لشخص وقدرته Գجۡعیة في مواݨة بی˃˗ه. كما یعرف "بيركنز" "

والتي ت̱˗ج من ˔ك̀ف الجسم مع ˨اߦ من التوازن ال̱س̑بي لوظائف الجسم  الص˪ة بˆنهٔا
  . )9(العوامل الضارة التي یتعرض لها ̥لم˪افظة ̊لى توازنه.

اتها بˆنهٔا مدرج ق̀اس ǫٔ˨د طرف̀ه الص˪ة المثالیة،  lويمكن تعریف الص˪ة من ح̀ث در
ات م˗فاوتة من الص˪ة مابين  lٔو الموت، و بين الطرفين در ǫ نعدام الص˪ة ٕ خٓر ا ҡو الطرف ا

  .)10(ومس̑توى Գح˗ضار. –الص˪ة المثالیة 

ة البریطانیة  مفهوم المرض: انحرافا ضارا ومؤذԹ عن –يمثل المرض كما وصف˗ه الموسو̊
ٔو الحاߦ الوظیف̀ة ̥لكاˁن الحي، ح̀ث تظهر ̊لیه ̊ادة ̊لامات وǫٔعراض  ǫ البناء الطبیعي

  .)11(تدل ̊لى ǫنٔ ˨الته ̎ير طبیعیة.

ٔما من ح̀ث المفهوم الثقافي ̥لمرض فإن معظم  ǫ جۡعیة والسلو̠یة تحرصԳ المدا˭ل
ˊراز دور الثقافة في تحدید معنى المرض والتعرف ̊لیه وفهم ǫٔعراضه وǫٔس̑بابه. ح̀ث  ٕ ̊لى ا
لا مفهوم ثقافي ی˖̲وع من مجتمع إلى ǫخٓر و یعكس وݨة  ٕ ان مفهوم ا معنى المرض ما هو ا

̥لمرض والتي تتم نظر سكان هذا ا߽تمع ودور المرض في ح̀اتهم بل إن اس̑تˤاببة الفرد 
بطریقة معینة قد توضح بعض القيم الثقاف̀ة وԳجۡعیة الموجودة في ا߽تمع،او بمعنى ǫخٓر ǫٔن 
لكل جما̊ة اس̑تˤاˊتها الخاصة لҢٔمراض الموجودة ي مجتمعاتها مما یوضح مدى التباینات 

  .)12(الثقاف̀ة الموجودة فيها.
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ٔنثروبولوج̀ا  ҡالص˪ة والمرض في ا Թلثا: قضاԶ.الطبیة  

نثروبولوج̀ا الطبیة ߒٔ˨د ǫٔهم ا߽الات الحیویة التي یفسر بها  الناس  ٔ ҡلقد ظهرت ا
ٔنواع المداواة و الموجود̽ن في جما̊ات اجۡعی ǫٔس̑باب المرض وǫ ٔنماط العلاج ة وثقاف̀ة مختلفة ǫ

نثروبولوج̀ة )13(التي یعتقدون فيها. ٔ ҡجۡعیة واԳ نٔ لمهنة  بحیث تؤكد ا߱راساتǫ ̊لى
ذا لم ˔كن العلاقة بين الص˪ة والمرض  ٕ الطب ̊لاقة وثیقة Դلبناء Գجۡعي والثقافة. فا
̠ید  ٔ ˊرازها، والتˆ ٕ نثروبولوج̀ا الطبیة یتصدى لتوضیحها و ا ٔ ҡن ̊لم ا والثقافة واضحة المعالم، فإ

ٔمر  ҡٔنه و̊لى الرغم من نجاح الطب الحدیث في تفسير معظم ا ǫ ٔهمیتها. ذߵǫ اض، ̊لى
لى الرغم من ان˖شار الخدمات الصحیة في ا߽تمع، فان  وتقديم العلاج الطبي المناسب، و̊

  )14(بعض قطا̊ات البناء Գجۡعي تصر ̊لى تمسكها بثقافتها.

نثروبولوج̀ون ا߳̽ن درسو الهدف Գجۡعي ٔ ҡكد ا ٔ ǫ ٔن  -فقدǫ الثقافي لهذا ا߽ال
لمرض في كل ا߽تمعات تعد ملم˪ا رئ̿س̑یا لثقافة المعتقدات والممارسات المتعلقة Դلص˪ة وا

كما تعد العادات والقيم المرتبطة Դلمرض جزءا من ثقافة ǫٔوسع ولا يمكن  هذه ا߽تمعات.
دراس̑تها في الواقع بمعزل عن هذه الثقافة. كما لا يمكن فهم لا يمكن فهم الطریقة التي یتفا̊ل 

ٔو ǫٔشكال المص ǫ ٔو الموت ǫ نٔ یفهموا نمط الثقافة التي بها الناس مع المرضǫ ٔخرى دونҡائب ا
ٕك˖س̑بوها. ٔو الثقافة التي ا ǫ ٔوا فيها   )15(̮شˆ

ة ̠بيرة من مجالات Գهۡم  ا߿تلفة. ˓شكل نقاط تدا˭ل  من ݨة ǫخٔرى نجد مجمو̊
نثروبولوج̀ين. ҡٔن الص˪ة والمرض لا ̽رتبطان Դلعوامل البیولوج̀ة فحسب،  ٔ ҡٔطباء واҡبين ا

نما ̽رتبطان  ٕ ٔیضا Դلمصادر الثقاف̀ة ̥لشعوب وԴلسلوك Գجۡعي ا߳ي ̼س˖̲د إلى هذه وا ǫ
ٔما ̠یف یص̿ب المرض فالمرض و̊لاˡه مجرد عملیات بیولوج̀ة في ظاهرها ،المصادر ǫ .

̮سان؟ و  ة اҡٔولى ̊لى عوامل ثقاف̀ة الإ l߱رԴ تعتمد ٔنواع المرض هي التي تصیبه، فه̖ي  ǫ ٔيǫ
  )16(اته.واجۡعیة مرتبطة Դلمریض في ˨د ذ

نثروبولوج̀ا الطبیة تˆٔ˭ذ ǫٔشكالا ̊دیدة نذ̠ر  ٔ ҡالص˪ة والمرض في ا Թعموما فإن قضا
  من ǫٔهمها:
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 ٔǫ  -   :الص˪ة والمرض Թنثروبولوج̀ة العادات والتقالید وقضا ٔ ҡح̀ث تؤكد ا߱راسات ا
الطبیة ̊لى ǫنٔ العادات Գجۡعیة ˔رتبط Դلص˪ة والمرض، وتمارس دورها في تحدید نوعیة 

̦يها المریض الإجرا ٕ ٔ ا ˆˤٔو ̎ير –ءات العلاج̀ة ونوعیة الخدمة الصحیة التي یلǫ الرسمیة
والجد̽ر Դ̠߳ر ǫنٔ العادات تحدد لنا ̠یف̀ة الإ̊لان عن المرض، وǫٔسالیب التعبير  -الرسمیة

 Էعۡد ̊ليها، وهي ˓سا̊دԳ ٔو بدون وعي–عنه وطرق العلاج التي يمكن ǫ في -بوعي
ٕ̊لاننا عن ا لمرض والشكوى م̲ه وتحدید اҡٔسالیب العلاج̀ة اҡٔساس̑یة تحدید طریقة ا

ٔلوفا ويمكن الت̱ˍؤ بمساره.فإن  ذا كان المرض شائعا ومˆ ٕ والبدیߧ في مواݨة المرض فمثلا: ا
ٕذا كان راغبا في Գس̑تفادة من الخدمات  لا ا ٕ المریض لا یعرض نفسه ̊لى الطب̿ب ا

ؤ بمجراها كلما خرجت الحاߦ من الصحیة، ولكن لكما تبای̱ت وشذت اҡٔمراض وصعب الت̱ˍ
نطاق العادات الفردیة إلى نطاق العادات Գجۡعیة في ا̥لجوء إلى الخدمة الصحیة. من 
Էح̀ة ǫٔخرى فإن هذه العادات تحدد نمط العلاج والتوق̀ت المناسب ̥لجوء إلى الخدمات 

م والطفل، من ح̀ث التغذیة والحمل  ٔ ҡوالرضا̊ة، كما الصحیة، و العادات المتعلقة بص˪ة ا
تؤكد دراسة العادات Գجۡعیة في قضاԹ الص˪ة والمرض ̊لى س̑یطرة فكرة ضرورة 
ٔو السلبیة التي یبلغها  ǫ ٔهمیة الإيحاءات الإيجابیةǫرة الطب̿ب وԹالحصول ̊لى ا߱واء عند ز

 )17(الطب̿ب من ˭لال تعاملاته مع مرضاه.

إن مفهوم الص˪ة والمرض یت˪دد في ضوء المعتقدات الشعبیة والص˪ة والمرض:   -  ب
̮سان،وا߿لوقات ا߿تلفة والكائنات  اعتبارات منها المعتقدات الشعبیة المتعلقة بوجود الإ

̮سان ̥لص˪ة و المرض والحیاة والموت  لاقتها بˌني الˌشر ورؤیة الإ ٔثير الموجودات و̊ وتˆ
..الخ وԴلتالي ی˖شكل سلوك الطبیعیة و فوق الطبیعیة ̊لیه كالجن والطبیعة و الحیواԷت.

ٔبناء الثقافة الوا˨دة في تفسير ǫسٔ̑باب المرض وس̑بل ̊لاˡه. وقد فطن رواد  ǫ
نثروبولوج̀ا الطبیة إلى العلاقة بين الممارسات الطبیة والمعتقدات عند الشعوب وحمل  ٔҡا

حۣ̀ قدم دراسة بعنوان "الطب والسحر  1927لوائها م̲ذ ̊ام  Rivers  "W.H"ریفرز
ن" ̽ركز فيها ̡طب̿ب وߒٔنثروبولوݭ ̊لى دراسة الطب ك̱سق ثقافي ̥لتوالى بعدها وا߱̽

نثروبولوج̀ا Գجۡعیة لتناقش ت߶ العلاقة وتتحقق منها م̀دانیا في ضوء  ٔ ҡا߱راسات ا
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الحضریة –بعض المتغيرات المهمة كالطبقة Գجۡعیة والفروق الجبلیة والفروق الریف̀ة 
ٔثيرها وا̯تهت هذه ا߱راسات إ  لى ǫٔن المعتقدات السائدة في الوسط Գجۡعي تمارس تˆ

لى تفسير ǫٔس̑بابه  Դلتالي ̊لى ا̥لجوء إلى الخدمة  الواضح ̊لى تق̀يم ǫٔعراض المرض، و̊
ٔو الشعبیة. ǫ الصحیة الرسمیة 

نثروبولوج̀ون إلى ǫنٔ مر̠ب المعتقدات الشعبیة المرتبطة بقضاԹ الص˪ة  ٔ ҡعموما ̼شير ا
زح ولا یتغير إلى ˨د ما. حتى في ˨الات قصور العلاج وفشل Գس˖شفاء والمرض لا یتزح

إضافة إلى ǫنٔ هذه المعتقدات ت̱شر س̑یطرتها ̊لى العدید من القضاԹ كالتغذیة والعلاج 
̮سان وربه وما  والعقم والحمل والرضا̊ة والفطام ...الخ وحتى العلاقة الرو˨انیة بين الإ

   )18(̽رتبط بذߵ من سخط ورحمة وعقاب.

ثنوجراف̀ة ̊لى العلاقة الوثیقة ا߱̽ن والطقوس والص˪ة والمرض:   -  ت تدل الشواهد الإ
التي ˔ربط بين ا߱̽ن وبين الص˪ة والمرض م̲ذ العصور القديمة. فالواقع ǫٔن ا߱̽ن يمارس 
ٔوامر  ǫ لص˪ة،وا̥لجوء إلى الخدمات الصحیة، بما یتضمنه منԴ هۡمԳ في Թدورا جوهر

يمان بˆنٔ لكل ونواه تحض ̊لى الن ظافة والطهارة الروح̀ة والجسدیة والإسراع Դلتداوي والإ
والتدˊر وԴلتالي الوقایة من اҡٔمراض الفيزیق̀ة والعصبیة  ونظافة العقل Դلتفكير داء دواء،
 والنفس̑یة.

ٔنثروبولوج̀ا الطبیة القيم الثقاف̀ة والص˪ة والمرض:   -  ث ҡجۡع واԳ تؤكد دراسات ̊لم
ٔن القيم ال  ǫ ٔثير ̊لى ثقاف̀ة السائدة في ا߽تمع تؤ̨ر ̊لى المس̑توى الصحي ҡٔعضائه، ویتˤلى تˆ

ٔنها تفرض ق̀ودا ̊لى تناول ǫٔطعمة معینة موجودة Դلفعل مما ̼سˌب  ǫ هذه القيم م˞لا في
بقار في  ٔ ҡٔكل لحوم ا ǫ نقص التغذیة وما وراءه من سوء التغذیة كالقيم التي تحث ̊لى تحريم

̯يمیا. وتن˖شر فكرة س̑یطرة القيم الهند ما ی̱˗ج عنه نقصا  ٔ ҡفي البروتين وال˖سˌب بمرض ا
ه وم˗طلبات العلاج  ٔثيرها ̊لى اخ˗یار الطعام ونو̊ ̊لى قضاԹ الص˪ة والمرض من ح̀ث تˆ

والتوز̊ات السكانیة وتحدید اҡٔسلوب المناسب ا߳ي  في الب̿˄ات التقلیدیة وحم اҡٔسر
ٔة في بعض  ̮شكو به من المرض والطریقة التي ̮س̑تجیب بها ǫٔو تمنع المر ǫ ̥لعلاج ߒٔن تمتنع
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ل و تصر ̊لى ا̥لجوء إلى  lرة الطب̿ب ومن ان تنكشف عنه ߽رد انه رԹا߽تمعات من ز
 )19(طب̿ˍة بدلا عنه دورن النظر إلى ࠐارة ǫٔو ˭برة ߔهما.

  رابعا: المثل الشعبي

برة ̮سان حكمة و˭ كثر تجارب الإ ٔ ǫٔصدق وǫٔهم وǫ ولكل شعب  یعتبر المثل الشعبي من
ٔلفاظ وجمل  ǫ ٔم˞ال الشعبیة هي ҡٔم˞اࠀ الخاصة به، ولعࠁ من الهام القول بˆنٔ ا ǫ من الشعوب
نطق بها فرد في ا߽تمع في موقف من المواقف تنم عن حكمة ǫٔو تجربة قد یتعرض لها ǫٔي فرد 

رددها  ولقد تضاربت التعریفات وتدا˭لت فۤ يخص المثل الشعبي ولم یوضع تعریف .منهم و̽
ذا نظرԷ إلى تعریف القدماء العرب ̥لمثل نجد  ٕ نما كلها تتقارب فۤ ب̿نها، وا ٕ ˡامع شامل، وا

  تعریفات م˗عددة منها:

المثل لفظ يخالف لفظ المضروب ࠀ ویوافق معناه معنى ذߵ : «اˊن التك̀تقول 
  ».ا̥لفظ ش̑بهوه Դلمثال ا߳ي یعمل ̊لیه ̎يره

ٕذا جعل الߕم م˞لا« اˊن المقفع: وقال ٔنفا ̥لسجع وǫٔوسع ا ǫٔوضح ̥لمنطق وǫ كان 
  .»لشعوب الحدیث

ˊراهيم النظاموقول  ٕ ٔربعة لا يجتمع في ̎يره من الߕم: إيجاز ا̥لفظ، : «ا ǫ يجتمع في المثل
  ».إصابة المعنى، وحسن ال˖شˌ̀ه، وجودة الك˗ابة، فهو نهایة البلا̎ة

يجاز ا̥لفظ، وحسن «ا߳ي یقول ف̀ه:  ǫحمٔد ǫمٔين ٕ Դ ٔدب تمتازҡٔنواع ا ǫ هي نوع من
ٔم˞ال ǫٔنها  ҡٔمم .فميزة اҡٔمة من ا ǫ المعنى، ولطف ال˖شˌ̀ه، وجودة الك̲ایة، ولا ˔كاد تخلو منها

  )20(». من كل طبقات الشعب

  ˭امسا: قضاԹ الص˪ة والمرض في مضامين المثل الشعبي. 

Թم˞ال الشعبیة بحیث توردها  قضا ٔ ҡكثر المضامين التي ˔رد في ا ٔ ǫ الص˪ة والمرض من
الشعوب في شكل جمل م˗ناسقة ذات وزن معين تختصر تجاربهم العدیدة مع المرض والموت 

  و الص˪ة و العلاج. 
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لزام المباشر ̊لى الفرد ˔تمتع بصفة الجبر والإ م˞ال الشعبیة لا  ٔ ҡتمتع بها العادة  -إن ا˔ التي 
لى  -والمعتقد والعرف فراد إلى Գنصیاع إ ٔ ҡ̎ير مˍاشر یدفع ا Թٔن لها وقعا نفس̑یا ومعنوǫ لا ٕ ا

ما تقضي به قوة العادة والعرف والمعتقد عن ق̲ا̊ة ورضا. ومرد ذߵ انها ˔نمي ا߱وافع ا߳اتیة 
ٔبناء ا߽تمع. ولهذا ̽ر  ǫ لتقˍل وا˨ترام كل ما تعارف ̊لیه Թتبط لشخصیة الفرد. وتعده معنو

المثل الشعبي بقضاԹ الإنجاب والخصوبة ونوع المولود، وقيمته في الحیاة والحفاظ ̊لى صحته 
ٔم˞ال الشعبیة وبين قضاԹ الص˪ة  ҡلوقایة والعلاج. ومن هنا تتضح الصߧ الوثیقة بين اԴ

  والمرض و الخدمات الصحیة .

دԷه یعت lلى الطب̿ب و ٔمر̽كي إ ҡإلى التراث الشعبي ا Էذا نظر ٕ ل الحكمة والقول فا lبره ر
̮ساني "Դلحكيمالسدید، و߳ߵ ˓سود ˓سمیته  " لما ࠀ من معرفة وحكمة Դلبناء الجسمي الإ

ٔم˞ال  ҡٔم ا ǫ .لقيمة ̥لطب̿ب ومن ح̀ث صحته وسقمه. وتحمل المضامين الشعبیة العربیة نفس ا
̊امة. العشˌ̀ة المرتبطة Դلص˪ة والمرض فه̖ي تعكس المعتقدات التي یعتقد بها العرب 

لى الموت  لى المرض، وǫٔح̀اԷ یقضي إ و̼سود Գعتقاد في الغالب بˆنٔ الحسد كثيرا ما یؤدي إ
ٔفراد وخصوصا اҡٔطفال اҡٔحجبة والت˪اویط ̥لوقایة من العين والحسد.  ҡو لهذا يحمل بعض ا
ٔم˞ال الشعبیة تحض في مضام̀نها ̊لى الوقایة و الحیطة والۡس الحذر من  ҡٔن هذه اǫ ذߵ

ٔم˞ال الشعبیة التي تقول بهذا اҡٔس̑  ҡلى المرض حتى لا یقع. وا باب والظروف المؤدیة إ
المضمون "لا عندك و߱ك عز̽ز ا̠س̑یه في الربیع" وهو م˞ل شعبي يحث ̊لى ضرورة حمایة 

  الطفل ووقایته من الجو المتقلب ا߳ي ̮شهده في فصل الربیع.

نٓ -كذߵ یغالي المثل الشعبي  ҡمن قيمة التجربة الشخصیة والخبرة، ویعتد  -الشائع ا
كثر من اعتداده Դلطب̿ب ذاته و˓شخیصه ̥لمرض ووصفه ̥لعلاج. ف̀قول المثل  ٔ ǫ اسˆلٔ بها"

لى مجرب ولا ˓سال طب̿ب"  ٔو المریض نفسه إ ǫ ٔسرةҡمما یؤ̨ر سلبا ̊لى سر̊ة لجوء ا
دة الصحیة. ̊لى ǫٔساس ǫنٔ الخبرة والتجرب ٔو الو˨ ǫ ٔهل الخبرة الطب̿بǫ ة التي ̼شير ̊لیه بها

  من اҡٔهل والجيران يمكن ǫنٔ تغنیه عن الطب̿ب.

ٔم˞ال الشعبیة دورا خطيرا في عیادة المرضى وفي حثهم ̊لى  ҡخٔرى تلعب اǫ ح̀ةԷ من
لى سˌ̀ل المثال، فإن كل المرض خطيرا  ا̥لجوء إلى الخدمات الصحیة الرسمیة. و̊
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فإن عواد المریض يحثونه و ̼شجعونه ̊لى Գقدام و̼س̑تدعي إجراء عملیة جراح̀ة خطيرة، 
ٔم˞ال الشعبیة. ҡو نفس̑یا من ˭لال ا Թكالمثل القائل "ضربة  ̊لى ت߶ الجرا˨ة بتعب˃˗ه معنو

  ).21(بقادوم ولا عشرة Դلفاس".

ً ̊لى القوة العضلیة في  یعتمد كلیا وҡٔن الص˪ة والقوة والعاف̀ة هي اҡٔساس في مجتمع 
ٔم˞ال التي  ǫٔعماࠀ واح˗یاˡاته، ҡالك˞ير من ا ً فقد ركز المثل الشعبي ̊لى هذا الجانب، م̲تˤا

مراض، وتوضح بعض طرق العلاج لها، معتمدة ̊لى المثل الشعبي  ٔҡتدعو إلى الوقایة من ا
القائل (ا̥لي عضو الح̱ش يخاف من الحبل) وهذا القول الشعبي يحض ̊لى ضرورة الحیطة 

  سان الفطن یتعلم من تجاربه.والحذر والوقایة اللازمة ҡٔن الا̮ٕ 

يمان Դلقضاء والقدر واҡٔمل في الله  ٔ الإ ǫٔم˞ال الشعبیة في مضام̀نها مˍد ҡكذߵ تحمل ا
(ماكا̮ش لي يموت قˍل ساعتو)  لإن مجتمعنا مجتمع مؤمن بطبیعته، وهو Դلتالي مق˗نع بˆنٔ

ً بفطرته موضوع Գنت˪ار ǫٔو Գس˖سلام ̥لموت.   رافضا

ٔمرا ҡ̦يها المثل الشعبي، و̥لوقایة من ا ٕ ة من الطرق واҡٔس̑باب التي ان˖ˍه ا ض مجمو̊
ود̊ا إلى Գعۡد ̊ليها لعل في مقدمتها نوعیة الطعام وجودته من ˡٔǫل بناء الجسم وصحته، 
ٔداء دوره ووظیف˗ه ̊لى  ǫ ̼سا̊د صاحˍه في ً Թقو ً ً صحی˪ا فالطعام الجید هو ا߳ي یˌني جسما

ه ، كالمثل الشعبي القائل lٔحسن وǫ " ٔنǫ ٔيǫ "̠ول ما یعجبك والˌس ما یعجب الناس
̮سان ̊لیه ǫنٔ ی̱˗قي ما هو ǫٔصلح ل  صحة جسمه و فائدته.-الإ

ً مع الص˪ة والمرض كالمثل  ٔیضا ǫ وطریقة تناول الطعام لم یغفلها المثل الشعبي لترابطها
  "تغدى وتمدى وتعشى وتمشى" والمقصود م̲ه ˓سهیل عملیة الهضم. القائل

ٔم˞ال الشعبیة إلى ما ̥لفصول والمناخ من بعیدا عن التغذی ҡٔشارت العدید من اǫ ة قد
ٔو ̊لته، كالمث ǫ ̮سان هذا المثل الشعبي ل القائل "زرق و߱ك ولا تعرقو" و د˭ل في صحة الإ

  ̼شير إلى خطورة الحرارة و التعرض لها في مقابل التعرض ̥لبرد. 

لآم  ҡاع وا lو ٔ ҡوطرق التعبير عنها في كل وقد حمل المثل الشعبي في طیاته مضامين ا
اع الي شاف الموت ̼س̑تق̲ع Դلحمىمجتمع كال م˞ل القائل " lو ٔ ҡوهو م˞ل ̼شير إلى شدة ا "



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اҡٔنثروبولوج̀ا الطبیة في فهم الص˪ة والمرض  فعالیة 

 446  رةˡامعة محمد خ̀ضر ˉسك                                        العامة في الجزاˁر والعلاقاتمخبر التغير Գجۡعي  

في بعض اҡٔمراض مقارنة ببعض الحالات العاˊرة وهذا المثل یدعو إلى الت˪لي Դلصبر 
  .)22(وԳعتبار من الغير.

م˞ال الشعبیة في مجموعها من  عموما ٔ ҡإلى ا Էذا نظر ٕ دԷ انۡءها إلى ا lزاویة المضمون و
 ǫٔ˨د المضامين التالیة:

ٔم˞ال التي تعبر عن موقف من بعض المسˌˍات المرضیة،   - 1 ҡقيمیة: وم˞ال ̊ليها ا
كثر ما ˔كون ت߶ المرتبطة بعادات الغذاء، م˞ل:"الˌس ما ستر و ̠ول ما حضر"،  ٔ ǫ والتي

  قف الص˪ة والمرض.وهي ˓س̑تهدف ǫٔساسا وضع ضوابط ومحددات سلو̠یة تؤطر موا

لآم ومحاوߦ تقد̽ر شدتها، م˞ل: "  - 2 ҡنواع من ا ٔ ҡالي ما ذاق المر  وصف بعض ا
لا یعرف قيمة الحلو" وهي ˓س̑تهدف تˌ̀ان المفارقة والمماثߧ بين الحالات الشعوریة وكذا 

دانیة المسا̽رة ̥لمرض والص˪ة. lالو  

 )Գ)23نظار". التعابير ا̦تهكمیة، م˞ل: "العمشا وسط العمیان مكحوߦ  - 3

س̑تهدف ҡԴٔساس Գشارة إلى قيمة الص˪ة مقارنة Դلمرض، ونفس المبدǫٔ في المفاضߧ  و˓
  والمقارنة بين اҡٔمراض ̊لى تعددها وتبا̽نها.
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ٔمل البكري.( .10 ǫ2002ٔردن، ط ҡ18، ص 3). الص˪ة والسلامة العامة، دار الفكر ̥لطبا̊ة وال̱شر، ا. 
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